
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

المستقلة  الــعــلــيــا  الــهــيــئــة  أعــلــنــت 
لــانــتــخــابــات فـــي تـــونـــس، مــســاء 
أكتوبر  الأول/  تشرين   7 الإثنين 
ــــح قــيــس ســعــيّــد بــولايــة 

ّ
فــــوز المــــرش  ،2024

بـــلـــغـــت 90.69%  بــنــســبــة  ــة  ــيـ ــانـ ثـ رئــــاســــيــــة 
مــــن أصــــــــوات المـــقـــتـــرعـــين، فــــي أثــــنــــاء جــــدلٍ 
ــة، ونـــزاهـــة  ــاركـ ــشـ ــق بــنــســب المـ

ّ
واســـــع مــتــعــل

الانتخابات، وشفافيتها، والإجــراءات التي 
رافقتها، وتداعياتها المحتملة على المشهد 

السياسي التونسي.

تراجع نسب المشاركة
دستور  لمقتضيات  ــا 

ً
وفــق الانتخابات،  جــرت 

2022 الــــذي صــاغــه الــرئــيــس ســعــيّــد، ومــنــح 
وتشريعية  تنفيذية  صــاحــيــات  نفسه  فــيــه 
واسعة، وحصانة من أي مساءلة أو محاسبة، 
البرلمان والقضاء  مقابل تقليص صاحيات 
ــن ســـلـــطـــة مــســتــقــلــة  ــ وتــــحــــويــــل صــفــتــهــمــا مـ
التنفيذية،  للسلطة  تــخــضــع  »وظــيــفــة«  إلـــى 
ــمّـــة الإشـــــــــراف عـــلـــى الــعــمــلــيــة  ســـــنـــــدت مـــهـ

ُ
وأ

ــــى الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة  الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـ
لانتخابات التي تولى سعيّد تعيين رئيسها 
السابقة  الهيئة   

ّ
حــل بعد  أعضائها  وجميع 

المـــنـــتـــخـــبـــة مــــن الــــبــــرلمــــان. شـــهـــد الاســـتـــفـــتـــاء 
على مــشــروع الــدســتــور وانــتــخــابــات مجلس 
النواب والمجالس المحلية والمجلس الوطني 
للجهات والأقاليم التي جرت بين عامَي 2022 
إذ  المشاركة غير مسبوق؛  و2024 عزوفاً عن 
على  الاستفتاء  في  المشاركة  نسبة  تتعدَّ  لم 
الرسمية  الــنــتــائــج  بــحــســب  الــدســتــور 27%، 
ــكّـــكـــت فـــيـــهـــا مـــؤســـســـات ســـبـــر آراء  الــــتــــي شـ
عديدة، في حين راوحت في دورتي انتخابات 
بــحــســب  و7%   11% ــــين  بـ الـــــنـــــواب  مـــجـــلـــس 
الــنــتــائــج الــتــي أعــلــنــتــهــا هــيــئــة الانــتــخــابــات. 
للجهات  الوطني  المجلس  انتخابات  في  أما 
المعلنة  المشاركة  نسبة  بلغت  فقد  والأقاليم، 
الانتخابية،  العملية  يرافق  لم   .12% رسميًا 
فــي المــنــاســبــات الــثــاث المـــذكـــورة، أي تفاعل 
ـــح 

ّ
ــتـــرش ــيـــاســـي يــــذكــــر، بـــســـبـــب شـــــــروط الـ سـ

دارت  الــذي  والتشريعي  السياسي  والسياق 
الأفــراد  ا لنظام 

ً
التصويت وفق إذ جــرى  فيه؛ 

 مـــن نــظــام الـــقـــوائـــم، وقــاطــعــتــهــا جميع 
ً

بــــدلا
الأحزاب ذات التأثير، ولم تنخرط فيها سوى 
)حــزب قومي عربي( وأحــزاب  الشعب  حركة 
أخــــرى صــغــيــرة داعــمــة لــلــمــســار الــــذي أعلنه 
سعيد مــنــذ الانــقــاب عــلــى الــدســتــور فــي 25 
تموز/ يوليو 2021، ولم يكن لها أي تمثيل 

في مجلس النواب السابق.

معركة الترشحات: إجراءات 
على المقاس

بدّد الرئيس سعيّد في 4 تموز/ يوليو 2024 
ــزام بــــإجــــراء الانــتــخــابــات  ــتــ الـــشـــكـــوك فـــي الالــ
الرئاسية في موعدها، حينما أصدر مرسومًا 
في  التصويت  إلــى  الناخبين  بــدعــوة  يقضي 
الأول/  تشرين   6 يــوم  الرئاسية  الانتخابات 
حات تقديم 

ّ
أكتوبر 2024. وشهدت فترة الترش

ــا، مـــن شــخــصــيــات مــســتــقــلــة وأخـــرى 
ًّ
17 مــلــف

السياسية،  التيارات  محسوبة على مختلف 
للهيئة العليا المستقلة لانتخابات، لم تقبل 
منها سوى ثاثة ملفات: ملف سعيّد، وملف 
الأمـــين الــعــام لحركة الشعب زهــيــر المــغــزاوي 
)الــداعــمــة لإجــــراءات سعيّد فــي إثــر الانــقــاب 
عـــلـــى الــــدســــتــــور(، ومـــلـــف الـــنـــائـــب الــســابــق 
العياشي زمّال. برّرت الهيئة العليا المستقلة 
الأخرى  ح 

ّ
الترش ملفات  إسقاط  لانتخابات 

أو وجود  المطلوبة،  الوثائق  استكمال  بعدم 
خلل في جمع التزكيات، أو إشكال في السجل 
حين، أو حيازة جنسية ثانية 

ّ
العدلي للمرش

ــحــون، 
ّ

مــرش فلجأ  التونسية،  الجنسية  غير 
في إثر إسقاط ملفاتهم، إلى المحكمة الإدارية 
ــرار الــهــيــئــة، وفـــقـــاً لمــقــتــضــيــات  ــ لــلــطــعــن فـــي قـ
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، وقــــد قــضــت المــحــكــمــة 
 ومـــضـــمـــونـــاً، 

ً
ــبـــطـــان قـــــــرار الـــهـــيـــئـــة شــــكــــا بـ

ــحــين 
ّ

وإعــــــادة ثــاثــة مــنــهــم إلــــى قــائــمــة المــرش
ــيًـــا، لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات  المـــقـــبـــولـــين، نـــهـــائـ
الدائمي )مدير مكتب  الرئاسية، وهــم: عماد 
الــرئــيــس الــســابــق منصف المــرزوقــي وناشط 
فــي مــجــال مكافحة الــفــســاد(، وعــبــد اللطيف 
المكي )وزير سابق وقيادي منشق عن حركة 
النهضة(، ومنذر الزنايدي )وزير سابق في 
عهد الرئيس زين العابدين بن علي(. وعلى 
الرغم من أن الــقــرارات الــصــادرة عن الجلسة 
ــة 

ّ
»بــات الإداريــــة  للمحكمة  القضائية  الــعــامــة 

ا لمقتضيات القانون 
ً
عن طبق

ّ
وغير قابلة للط

الانـــتـــخـــابـــي«، فــقــد امــتــنــعــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
بدعوى  تنفيذها،  عن  لانتخابات  المستقلة 
ــلـــمـــت بــتــلــك الأحــــكــــام خــــارج  عـ

ُ
أن »الـــهـــيـــئـــة أ

الآجال القانونية«، و»بعد مصادقة مجلسها 
وأنها  حين«، 

ّ
للمترش النهائية  القائمة  على 

بــإدراج  »لــم تقض بصفة واضحة وصريحة 
النهائية«،  بالقائمة  الــطــاعــنــين  المــتــرشــحــين 
ر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو 

ّ
مؤكّدة »تعذ

تم إعام الهيئة بها في الآجال القانونية«.

ــف الــتــجــاذب مــع المحكمة الإداريــــة 
ّ
ولـــم يــتــوق

ــة بــإعــادة 
ّ
عــنــد رفـــض تنفيذ أحــكــامــهــا الــبــات

ثاثة مرشحين إلى التنافس الانتخابي. ففي 
27 أيلول/ سبتمبر 2024، أقرّ مجلس النواب، 
اً بقانون 

ّ
 متعلق

ً
في جلسة »طــارئــة«، تعديا

اختصاص  بمقتضاه،  يسحب،  الانتخابات 
المحكمة  من  الانتخابية  النزاعات  في  النظر 
العدلي. وهو  القضاء  إلــى  ــة ويسنده  الإداريـ
أثــار جــدلًا قانونيّاً وسياسيّاً  الــذي  التعديل 
كــبــيــراً؛ فــهــذه أول مــــرّة يــجــري فــيــهــا تعديل 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي بــعــد انـــطـــاق الــحــمــلــة 
من  استباقاً  التعديل  اعتبر  إذ  الانتخابية؛ 
الـــرئـــيـــس ســعــيّــد لإمــكــانــيــة طــعــن مــرشــحــين 
ــابــــات لـــدى  ــتــــخــ ــائـــج الانــ ــتـ مــــرفــــوضــــين فــــي نـ
الــتــي أظــهــرت استقالية،  المــحــكــمــة الإداريـــــة 
ــــه  ــــوَجَّ

ُ
ــــذي ت عـــلـــى عـــكـــس الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي الــ

السلطة  مــن  تعليمات  ي 
ّ
بتلق اتــهــامــاتٌ  إلــيــه 

والصحافيين  السياسيين  من  مئات  وإيـــداع 
 منذ تموز/ 

َ
والمـــدوّنـــين والــنــاشــطــين الــســجــن

يوليو 2021.

توظيف القضاء العدلي
لم تقتصر التجاذبات بين السلطة والمعارضة 
ــــات الـــــتـــــي أدخــــلــــت  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى تــــــأويــــــل الـ
عـــلـــى الـــتـــشـــريـــعـــات المــتــعــلــقــة بــالانــتــخــابــات 
ومقاصدها، ولا على التشكيك في استقالية 
ــاد المــــؤســــســــات  ــ ــيــ ــ ــــات وحــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ هـــيـــئـــة الانـ
الإدارية، بل تعدّتها إلى أداء القضاء العدلي 
ـــه إلـــيـــه اتـــهـــامـــات، مــنــذ الانـــقـــاب  ـــوجَّ

ُ
ــــذي ت الـ

تــمــوز/ يوليو 2021،  فــي 25  الــدســتــور  على 
بالخضوع لتعليمات السلطة التنفيذية.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، أذنـــت الــنــيــابــة العمومية 
بإثارة قضايا لدى المحاكم العدلية والقطب 
ــدد من  ــد عــ الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب ضـ
المـــرشـــحـــين الــــذيــــن أســـقـــطـــت مــلــفــاتــهــم؛ بــمــن 
فــيــهــم جــمــيــع المـــرشـــحـــين الـــذيـــن طــعــنــوا في 
ــذيـــن وجّــهــت  قـــــــرارات هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، الـ
إلـــيـــهـــم اتـــهـــامـــات مــــن قــبــيــل »تـــكـــويـــن وفــــاق 
إرهابي«، و»التآمر على أمن الدولة الداخلي 
مهاجمة  على  السكان  و»حمْل  والخارجي«، 
ــيـــات«،  ــزكـ ــال تـ ــعــ ــتــ بــعــضــهــم الــــبــــعــــض«، و»افــ
ــيـــة«، وعــقــدت  ــانـ و»الـــتـــســـتـــر عــلــى جــنــســيــة ثـ
ــحــين ولأعـــضـــاء مـــن حماتهم 

ّ
لــبــعــض المــرش

الانتخابية جلسات محاكمة سريعة صدرت 

الذين أسقطت ملفاتهم، فقد  حين 
ّ

المرش على 
ــح زمّـــال، في 

ّ
داهــمــت قــوات الأمــن منزل المــرش

أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2024، واعــتــقــلــتــه  فــجــر 2 
ـــثـــار، لاحــقــاً، 

ُ
ــر الـــتـــزكـــيـــات«، لـــت ــزويـ بــتــهــمــة »تـ

فــي محاكم مختلفة  القضايا ضــده  عــشــرات 
مــن الـــبـــاد، تلتها جــلــســات ســريــعــة صــدرت 
عــنــهــا أحـــكـــام ثــقــيــلــة بــالــســجــن ضــــده وضــد 
ناشطين في حملته الانتخابية، وحالت دون 

قيامه بحملة انتخابية. 

بين المشاركة والمقاطعة
بدا جليًاً، خال الأسابيع التي سبقت يوم 
الاقـــتـــراع، أنـــه لا أســــاس لــلــرهــان عــلــى هــذه 
ــداث تــغــيــيــر فــــي المــشــهــد  ــ ــ ــابـــات لإحـ ــتـــخـ الانـ
الأمـــنـــيـــة  ــات  ــقــ المــــاحــ أدّت  إذ  الـــســـيـــاســـي؛ 
ــحــين، ورفـــــض تنفيذ 

ّ
لــلــمــرش والــقــضــائــيــة 

الــقــضــاء الإداري، وتــوظــيــف أجــهــزة  أحــكــام 
الـــــدولـــــة، وتــغــيــيــر الــــقــــوانــــين بـــعـــد انـــطـــاق 
حين 

ّ
الحملة الانتخابية، وإقصاء جل المرش

المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى تــــيــــارات ســيــاســيــة ذات 
تمثيلية، واعتقال أحد المرشحين المقبولين، 
إلـــى تضييق قــائــمــة المــرشــحــين إلـــى ثــاثــة، 
الحملة الانتخابية، بعد سجن  اقتصار  ثم 
حين اثنين فحسب أحدهما 

ّ
زمّال، على مرش

ــا الآخــــر فــهــو المــغــزاوي  الــرئــيــس ســعــيــد، أمّــ
مــرشــح حــركــة الــشــعــب المــســانــدة لمــســار 25 
انقسمت  ــك،  ذلــ ومـــع  يــولــيــو 2021.  تـــمـــوز/ 
مكوّنات المعارضة من أحــزاب وشخصيات 
وناشطين سياسيين، بين خيارَي المشاركة 
التصويت  مقاطعة  دعــاة  ذهــب  والمقاطعة. 
لمصلحة  محسومة  بــاتــت  النتيجة  أن  إلـــى 
ــروط  ــ ــيــــس ســـعـــيـــد، بـــســـبـــب غــــيــــاب شـ ــرئــ الــ
الـــتـــنـــافـــس الـــنـــزيـــه فــــي ظــــل هــيــمــنــتــه عــلــى 
مؤسّسات الدولة بما فيها هيئة الانتخابات 
وأعضاءها، وتطويعها  رئيسها  عيّن  التي 
لمصلحته، واستباقه أي مفاجآت بترسانة 
وتوظيف  مــقــاســه،  على  صيغت  تشريعية 
المراقبين  ومــنــع  لخطابه،  للترويج  الإعـــام 
بمهماتهم؛  القيام  مــن  والــدولــيــين  المحليين 
ــروط الشفافية  مـــا يــفــقــد الــعــمــلــيــة أدنــــى شــ
ــة. أمــــا دعــــاة المـــشـــاركـــة، وبعضهم  ــنـــزاهـ والـ
مــن الناشطين فــي الأحـــزاب الــتــي دعــت إلى 
خيارهم  ــرّروا  بــ فقد  الانــتــخــابــات،  مقاطعة 
الــرأي  الانتخابي فرصة لحشد  الموعد  بــأن 
العام من أجل فرض التغيير عبر التصويت 
الخيار  باعتباره  زمّـــال،  السجين  للمرشح 
احتجاجي  لمسار  المشهد  تهيئة  أو  الممكن، 
في إثر الانتخابات؛ في حال لجوء السلطة 
ــع بــنــتــائــج  ــ ــواسـ ــ الـــقـــائـــمـــة إلـــــى الـــتـــاعـــب الـ
ــا، أو إلــــغــــاء أصـــــوات  ــ ــــرهـ ــــزويـ الاقـــــتـــــراع وتـ

انتخابية للمرشح زمّال.

جدل النتائج
المستقلة لانتخابات،  العليا  الهيئة  أعلنت 
أن   ،2024 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن   7 مــســاء 
عدد المشاركين في التصويت بلغ 2808548؛ 
الــنــاخــبــين  يـــعـــادل %28.8 مـــن مــجــمــوع  مـــا 
نسبة  وهــــي  9753217؛  الـــبـــالـــغ  المــســجــلــين 
ــلـــى مـــمـــا سُــــجّــــل فــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس  أعـ
النواب والمجالس المحلية ومجلس الجهات 
ــيـــم، لــكــنــهــا أدنــــى كــثــيــراً مـــن الــنــســب  ــالـ والأقـ
المسجلة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــامَــي 
2014 )%64( و2019 )%45(. حصل الرئيس 
من  المعلنة  الأولــيــة  النتائج  سعيّد، بحسب 
الهيئة، على %90.69 من أصوات المقترعين، 

زمّـــال بنسبة 7.35%،  المــرشــح السجين  تــاه 
وبناءً   .1.97% على  المــغــزاوي  حصل  بينما 
على هذه النتائج، حسم سعيد السباق من 
 بــنــتــائــج الانــتــخــابــات 

ً
الــــدور الأول. مــقــارنــة

الرئاسية لسنة 2019، تراجع عدد المصوتين 
لسعيد بنسبة %12.2، على الرغم من فوزه 
من الــدور الأول في الانتخابات الأخيرة؛ إذ 
إنـــه حــصــل حــيــنــئــذ عــلــى 2777931 صــوتــاً؛ 
أي مــا يــعــادل %72.71 مــن مجموع أصــوات 
المرشحين  نتائج  أمــا بخصوص  المقترعين. 
الآخرين، فيظهر الفارق جليًاً بين ما حصل 
عــلــيــه كــل مــن زمّــــال والمــــغــــزاوي، عــلــى الــرغــم 
المــشــهــدَ السياسي  مــن حــداثــة دخـــول الأول 
وأقــدمــيــة الــثــانــي فـــي الــحــيــاة الــعــامــة؛ فهو 
التونسي  العام  الاتــحــاد  كــان قياديّاً في  قد 
الثانوي،  التعليم  لأســاتــذة  ونقيباً  للشغل، 
ثــم أمــيــنــاً عــامًــاً لــحــركــة الــشــعــب، ونــائــبــاً في 
المعارضين  جل  أن  ويبدو  السابق.  البرلمان 
ــــة صــــوتــــوا  ــاركـ ــ ــــشـ ــــوا خــــيــــار المـ

ّ
الـــــذيـــــن تــــبــــن

المعلن  اقتناعاً ببرنامجه  إمــا  زمّــال؛  لفائدة 
بــــخــــصــــوص »طــــــــي الــــصــــفــــحــــة« ووعــــــــــوده 
وإلــغــاء  السياسيين  السجناء  عــن  بــالإفــراج 
ــا ســعــيّــد فـــي حــال  ــيـــم الـــتـــي أصــــدرهــ المـــراسـ
فـــوزه، وإمـــا مــن بــاب »الــتــصــويــت العقابي« 
لــســعــيــد، والمـــــغـــــزاوي الـــــذي كــــان أحــــد أبـــرز 
الــداعــمــين لـــإجـــراءات الــتــي اتــخــذهــا سعيد 

منذ الانقاب على الدستور.

ماذا بعد؟
لم يهتم الرئيس سعيّد، سابقاً، بالانتقادات 
فــي مختلف  ــيــة 

ّ
المــتــدن المــشــاركــة  ولا بنسب 

المـــنـــاســـبـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي جـــــرت فــي 
ر الانتقادات 

ّ
عهده، ولا ينتظر كذلك أن تؤث

والتشريعي  السياسي  بالسياق  المرتبطة 
والأمني والقضائي، الذي جرى فيه المسار 
الانتخابي الرئاسي، في مواقفه، وهو يدخل 
ا 

ً
تفويض يــراه  بما  زاً 

ّ
مــعــز الجديدة  العهدة 

ه 
ّ
ا للمضي قدمًا في المسار الذي اختط شعبيًّ

لنفسه، والذي يقود إلى ترسيخ حكمٍ فردي 
سلطوي. في المقابل، تدخل المعارضة المرحلة 
الــجــديــدة مــن دون مــراجــعــات تــذكــر لأدائــهــا، 
والتخفيف  مــواقــفــهــا،  لتعديل  مــحــاولات  أو 
تعرقل  الــتــي  الأيــديــولــوجــيــة  تجاذباتها  مــن 
الالتقاء على الحد الأدنى من برنامج سياسي 
مرحلي للتعامل مع الإجــراءات المنتظرة في 
تكون  قد  والتي  الجديدة،  الرئاسية  العهدة 
أشــد مــن الإجــــراءات المتخذة منذ 25 تموز/ 
 بعض الأحزاب 

ّ
يوليو 2021، وقد تشمل حل

ــاد الـــعـــام  ــ ــحــ ــ ــيـــم الاتــ ــيــــات، وتـــحـــجـ ــعــ ــمــ والــــجــ
القيود  مــن  مــزيــد  وفـــرض  للشغل،  التونسي 
على الحقوق والحريات. غير أن ذلك لا ينفي 
ل بعض 

ّ
ة على بداية تكت

ّ
ظهور مؤشرات دال

من  تمكنت  التي  والمدنية  السياسية  الــقــوى 
وتنظيم  المتظاهرين  من  كبيرة  أعــداد  حشد 
ــات احـــتـــجـــاجـــيـــة، خــــــال الأســـابـــيـــع  ــاطــ ــشــ نــ
الأخـــيـــرة، تــحــت مــســمّــى »الــشــبــكــة التونسية 
تنظم  أن  يُنتظر  الــتــي  والــحــريــات«  للحقوق 
، بالنظر 

ً
الاحــتــجــاجــات، مستقبا مــن  مــزيــدًا 

إلـــى رفـــض بــعــض مــكــونــاتــهــا رفــضــاً مسبقاً 
ونتائجها.  الانــتــخــابــات  بشرعية  الاعــتــراف 
النتائج المعلنة أن نسبة العزوف عن  أثبتت 
مــن مجموع  مــن 70%  أكثر  ل 

ّ
تمث التصويت 

العمرية  الفئة  المسجلين، وأن نسبة مشاركة 
لــم  الـــتـــصـــويـــت  ــي  فــ ســـنـــة(   35-18( الـــشـــابـــة 
تتجاوز %6؛ ما يشير إلى عدم اهتمام الجزء 
الأكبر من التونسيين بمنح الشرعية للعملية 
ــمـــت بـــتـــردّي  ـــسـ

ّ
ــيـــة، فــــي ظــــــروف ات الانـــتـــخـــابـ

ل 
ّ
مث الــذي  والاجتماعي  الاقتصادي  الوضع 

ــم فــــي المـــحـــطـــات الاحــتــجــاجــيــة  ــ الــــقــــادح الأهــ
الكبرى منذ الاستقال؛ بما فيها الثورة التي 
أطاحت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين 

بن علي، في كانون الثاني/ يناير 2011. 

خاتمة
ــابـــي الــــرئــــاســــي فــي  ــتـــخـ ــار الانـ ــســ انـــتـــهـــى المــ
تــــونــــس، بــــا مـــفـــاجـــآت، بــــالإعــــان عــــن فـــوز 
من  بنسبة 90.69%  ســعــيــد  قــيــس  الــرئــيــس 
ــوات الــنــاخــبــين، غــيــر أن تــداعــيــاتــه تظل  أصــ
ا. 

ً
التونسي لاحق المشهد  في  رة 

ّ
ومؤث قائمة 

السباق في مواجهة  الــذي خاض  فالرئيس 
ـــين؛ أحــدهــمــا ســجــين والآخــــر 

َ
ــن مــرشــحَــين اثـ

من أشدّ داعمي إجــراءات 25 تموز/ يوليو، 
يظن أنه حصل على تفويض جديد لمواصلة 
ــن يَـــصِـــمُـــهـــم  ــذيــ ــد مـــعـــارضـــيـــه الــ ــاره ضــ ــســ مــ
بــالــخــيــانــة والــعــمــالــة والـــــولاء لــلــخــارج، في 
حين تظل قدرة المعارضة على إحداث تغيير 
فــي مــوازيــن الــقــوى مــحــدودة بسبب بقائها 
رهينة لتجاذباتها الأيديولوجية؛ ما يفتح 
 لــتــحــرك الــــشــــارع. وعـــلـــى الـــرغـــم من 

ً
مـــجـــالا

عــدم ظهور مــؤشــرات قوية في هــذا الاتجاه 
حــالــيًــاً، فـــإن هـــذا الاحــتــمــال يــظــل قــائــمًــا ما 
دامــــت الــســلــطــة، وســعــيّــد تـــحـــديـــداً، قــاصــرة 
عـــن مــعــالــجــة الأزمــــــات المــعــيــشــيــة بــبــرنــامــج 
ــي، بـــعـــيـــداً عـــــن الـــخـــطـــاب  ــ ــعــ ــ إصـــــاحـــــي واقــ
المعارضين  تهميش  على  القائم  الشعبوي 
وتحميلهم مسؤولية الفشل وطرح وعود لا 

تجد طريقها إلى الإنجاز.

السياقات والنتائج والتداعيات

الانتخابات الرئاسية 
في تونس 2024

لا ينُتظر أن تؤثرّ 
الانتقادات المرتبطة 

بالسياق السياسي 
والتشريعي والأمني 

والقضائي الذي جرت 
فيه الانتخابات في 

مواقف قيس سعيدّ

تدخل المعارضة 
التونسية المرحلة 

الجديدة من 
دون مراجعات 

تذكر لأدائها، أو 
محاولات لتعديل 

مواقفها، والتخفيف 
من تجاذباتها 

الأيديولوجية

انتهى المسار الانتخابي الرئاسي في تونس، بلا مفاجآت، بالإعلان عن فوز الرئيس قيس سعيد بنسبة 90.69% من أصوات الناخبين، 
غير أن تداعياته تظل قائمة ومؤثرّة في المشهد التونسي لاحقاً

)Getty( 2024/ 10/7 ،لجنة الانتخابات التونسية تعلن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

لم يتوقّف في تونس التجاذب مع المحكمة الإدارية عند رفض تنفيذ 
الانتخابي. ففي 27  التنافس  إلى  ثلاثة مرشحين  بإعادة  الباتةّ  أحكامها 
أيلول/ سبتمبر 2024، أقرّ مجلس النواب تعديلاً متعلقّاً بقانون الانتخابات 
الإدارية  المحكمة  من  الانتخابية  النزاعات  في  النظر  اختصاص  يسحب 
قانونياًّ  جدلاً  أثار  الذي  التعديل  وهو  العدلي.  القضاء  إلى  ويسنده 
الانتخابي  القانون  تعديل  فيها  يجري  مرةّ  أول  فهذه  كبيراً؛  وسياسياًّ 
الرئيس  من  استباقاً  التعديل  اعتبر  إذ  الانتخابية؛  الحملة  انطلاق  بعد 
لدى  الانتخابات  نتائج  في  مرفوضين  مرشحين  طعن  لإمكانية  سعيدّ 

المحكمة الإدارية.

تجاذبات سياسية

20

ح مدى 
ّ

عنها أحكام بالسجن والمنع من الترش
ل قبل 

ُ
الحياة، من بينهم لطفي المرايحي )اعتق

تقديم ملفه(، ونزار الشعري، وليلى الهمامي، 
أحكام  ويُتوقع صــدور  المكي.  اللطيف  وعبد 
 كل من منذر الزنايدي 

ّ
غيابية ثقيلة في حق

وعـــمـــاد الـــدايـــمـــي الــلــذيــن يــصــنــفــهــمــا بعض 
حين جدّيين«.

ّ
المتابعين »مرش

لـــم تــقــتــصــر المــاحــقــات الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة 
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